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ــراءة في  تداعيات اعنف  ــزال الق ما ت
ــتقبل أوكرانيا تشبه  أزمة تعصف بمس
ــير في حقل ألغام  إلى حد كبير عملية الس
ــش  ــة تعي ــراف أزم ــابك أط ــبب تش بس
ضمن نزاعات وتناقضات بعضها معلن 
ــارات  ــن الإش ــم م ــوم  بالرغ ــر مكت وآخ
ــكو  موس ــن  م ــة  الخارج ــة   الايجابي
ــنطن ، باتجاه  حل الأزمة الراهنة  وواش
ــدأ  باجتماع   ــية ؛ تب بالطرق الدبلوماس
رباعي يعقد الخميس القادم في جنيف 
ــن الاتحاد الروسي  ــور ممثلين ع ، بحض
ــدة والاتحاد الأوروبي  والولايات المتح

وأوكرانيا.
ــت هذه الخطوة تمثل رغبة     وإذا كان
ــود  ــة لنزع فتيل التوتر، الذي يس واقعي
ــاخن حول أوكرانيا ؛ فالمؤكد  النزاع الس
أن لقاء جنيف في حالة التئامه بموعده 
ــواء من  ــم أج ــي في خض ــضروب ؛ يأت الم
ــيا ؛  ــة بين الغرب وروس ــرب الكلامي الح
ــلى ما هي عليها من  مع ثبات المواقف ع
ــياسي  ــود الصراع الجيوس ــل ، إذ يع قب
على أوكرانيا - هذه المرة - وسط انفجار 
ــة والدينية  ــة والأثيني ــات القومي النزع
ــيج  النس في  ــا  شرخ ــت  أحدث ــد  وق ؛ 
ــار الحديث   ــكان ،وص ــي للس الاجتماع
ــعبين "  ــن " ش ــلام  ع ــائل الإع في وس
ــية  السياس ــه  وتوجهات ــه  لغت ــه  ل كل 
ــة  ــة والتاريخي ــة والثقافي والاجتماعي

المتناقضة..!!
ــك يمثل بالطبع ، قلقا لدى     إن كل ذل
ــيين ومحللين ، من وضع أوكرانيا  سياس
ــة وحكومة  ــة خاص ــفير الهاوي ــلى ش ع
ــكت بمفاصل  كييف الجديدة التي أمس
ــل أي شيء ؛ لأن  ــتطيع فع الدولة  لا تس
ــي تعاني من  ــس بيدها ،  فه ــا لي قراراه
ــدة دون  ــرب وحي ــا الغ ــلاس وتركه الإف
ــدا عدا إغراقها  ــدم لها دولارا واح أن يق

ــرات  والمؤتم ــم  والقم ــات  بالاجتماع
وصرف الوعود المعسولة !!

ــكان طبيعي  ــال إلى م ــير أن للانتق   غ
مازال مستبعدا ..فشبح الحرب الأهلية 
ــاخ المكفهر..وإن  ــي بظلالها على المن تلق
ــن امتداد  ــة م ــا فلا محال ــت حرب اندلع
شرارتها لتضرم النيران في جسد  "القارة 
العجوز" ؛ ما يضاعف من هكذا توقعات 
ــة  ــركات انفصالي ــات وح ــود أقلي ووج
وراديكالية في أوروبا تطالب بحق تقرير 
مصيرها ، وبعضها  تقف وراء بروز تيار 
قومي متعصب في كييف يعتبر  "أوكرانيا 
ــك في بلد يتواجد به  ــين " ؛ وذل للأوكراني
ــا القومية  ــة ..أكبره ــة (134) قومي قراب

الروسية.
ــدوث انفراجة  ــع بعدم ح   ولأن القط
ــل ؛  ــم المؤج ــكل شيء في حك ــة ، ف قريب
ــابع عشر من  ــا بعد اجتماع الس حتى م
ــوار تقوده  ــهر ابريل  الجاري ، فلا ح ش
ــين لها  ــاع المناهض ــف لإقن ــة كيي حكوم
ــن  ــلي ع ــلاد للتخ ــوب الب في شرق وجن
ــتفتاء لتقرير المصير  ــم  بالاس مطالبته
ــارس الماضي  ــرى في م ــا ج ــلى غرار م ع
ــوة   خط ..ولا  ــرم  الق ــرة  جزي ــبه  ش في 
ــات وإعادة بث  ــاء  قانون اللغ تجاه إلغ
ــية ..وحدها  القنوات الفضائية بالروس
ــحل تعلو.. ــحق والس لغة الوعيد بالس
ــنة ومصادرة  ــجن 15س والتهديد بالس
ــن يدعو للانفصال ..إلى حد  أموال كل م
أن برلمانيين في كييف نعتوا المحتجين في 
ــين والعمالة  ـــ "الانفصالي شرق البلاد ب
ــيا " ؛ مقابل وصفهم لسكان غرب  لروس
أوكرانيا  بـ" الشرفاء والوطنيين " ؛ ومع 
ــاحة  ــلبي ،  تبدو الس ــذا التحول الس ه
الأوكرانية على شاشات التلفزة العالمية 
ــمة  ــأ لخوض مباراة حاس ــا تتهي وكأنه
ــة  معرك روح  إلى  ــرب  وصعبة..والأق

حربية ضارية (؟!).
ــتاء تأتي مع  ــا ان غيوم هذا الش   وبم
ــدف الاجتماع  ــض ..فما ه بعضها البع
ــي  ..هل اخذ أوكرانيا  إلى الحوار  الرباع
ــتورية عاجلة   ــات دس ــراء إصلاح وإج
ــع أقاليم  ــوق جمي ــح  حق ــي مصال تراع
ــا يقترح  ــدرالي كم ــار كونف ــلاد في  إط للب
البعض  ؟ أم أن دوافع الكراهية المنبعثة 
ــيا  ــن  دول في حلف "الناتو " ضد روس م
ــا إعلامية  ــأن  حرب ــعور الأخيرة ب ؛ وش
ــدتها  ــع ش ــة " ترتف ــا الغربي في " الميدي
ــع مرور  ــرب البارة م ــات الح بمصطلح
ــق  ــيا  يحي ــرا أطلس ــوم.. وإن خط كل ي
ــرة  ــة مدم ــؤدي إلى نكس ــد ي ــا ق بأمنه
تفضي إلى تفكيك أوكرانيا وتنسلخ منها 
ــة التي  ــة والجنوبي ــات الشرقي المقاطع
ــادي والصناعي  ــب الاقتص ــد العص تع
ــتتخلى موسكو بسهولة  للبلد ؟ وهل  س
ــي ذاتها "  ــية " وه ــف الروس ــن " كيي ع
روسية الكييفية"..كما يقول تاريخها ؟!
    وبين طرح تلكم  الأسئلة.. ومحاولة 
ــداث  ــت الأح ــا ، تلاحق ــة عليه الإجاب
ــلال 72  ــة خ ــة مذهل ــؤشرات بسرع والم
ــد ،  ــن التصعي ــدرا م ــة ق ــاعة ، حامل س
ــر الإخبارية  ــت  التقاري ــين نقل ــي ح فف
ــي جون  ــة الأمريك ــر الخارجي ــن وزي ع
ــيري.. أن اتفاقا تم حول القضايا التي  ك
ــث في جنيف لحل  ــل البح ــتكون  مح س
ــارة ضمنية  ــة الأوكرانية ".. في إش الأزم
ــرض  ــرى ف ــراف الأخ ــول الأط إلى قب
ــل  ــا تقب ــكو وجعله ــلى  موس ــا ع رؤيته
ــع القيادة الجديدة في  بمبدأ التعاطي م
ــج الانتخابات  كييف ؛ والاعتراف بنتائ
ــية الأوكرانية المقرر إجراؤها في  الرئاس
ــو المقبل ؛  ــن من ماي ــس والعشري الخام
ــكو  ــنطن لموس زد على ذلك مطالبة واش
بوقف تدخلها في شرق وجنوب أوكرانيا 

ــف  ــد كيي ــتمرارها في تزوي ؛ وضرورة اس
بالغاز الروسي  دون شروط !!

ــر  ــم يتأخ ــية ل ــة الروس    رد  الحكوم
ــيرجي  ــر خارجيتها س ــف وزي فقد نس
وفي  ؛   ــيري  ك ــات  تصريح ــروف  لاف
ــبت نفى  ــكو الس ــات له في موس تصريح
ــاق حول جدول الأعمال  حدوث أي اتف
ــيا لن تذهب  ..وعاد التأكيد على أن روس
إلى جنيف للاعتراف بالحكومة الحالية 
ــلى الشرعية واتفاق 21 فبراير  المنقلبة ع
ــابق بمباركة  ــع الرئيس الس ــذي تم م ال
ــية وبريطانية..وترى  ــة وفرنس بولندي
ــي أن  ــدة ينبغ ــورا عدي ــكو أن أم موس
ــث في "رباعية جنيف " منها اتخاذ  تبح
ــرارات  ــراءات والق ــن الإج ــلة م سلس
ــد لإطلاق حوار  لتطبيع الأوضاع وتمه
ــامل ، وإجراء  ــادي  ش ــياسي واقتص س
ــن  م ــة  ــتورية حقيقي ــات  دس إصلاح
ــة الأقاليم ،  ــوق كاف ــان  حق ــأنها ضم ش
ومنح "الروسية " صفة اللغة الأساسية 
ــع حيادية الدولة  ــة  في أوكرانيا م الثاني
ــح  للمصال ــاء  التق ــة  نقط ــا  وجعله
المشتركة للجميع ..ونفى لافروف صحة 
الادعاءات الغربية بوجود عملاء روس 
ــين ، وفي الوقت  ــاط  المحتج ــا في أوس له
ــتخدام القوة  ــن مغبة اس ــه حذر م نفس
ــن في شرق أوكرانيا ؛وان  ــد المتظاهري ض
ــر  ــض مبك ــي تقوي ــك فيعن ــدوث ذل ح
ــين قضايا  ــن ب ــي ، وم ــاع الرباع للاجتم
ــعى موسكو لبحثها موضوع   آخري تس
معالجة الديون المتراكمة على كييف أولا 

حتى تنفرج الأزمة إياها .
ــذا ذكرت "انتر فاكس  ــاقا مع ه    واتس
ــة أن الرئيس الروسي  ــة الماضي "  الجمع
ــادة  ــائل  لق ــه رس ــين وج ــر بوت فلاديم
ــا إلى  ــم فيه ــي دعاه ــاد الأوروب الاتح
ــاعدات  ــم المس ــرك لتقدي ــة التح سرع

ــاد الأوكراني من  ــة لإنقاذ الاقتص المالي
ــفير الإفلاس  بدلا من تقديم الفطائر  ش
ــكو بشرعيتها.. لحكومة لا تعترف موس

ــا  ــديد أوكراني ــدم تس ــار إلى أن ع وأش
ــؤدي إلى وقف  ــتحقة قد ي ــون المس للدي
ــبر أوكرانيا إلى  ــروسي ع ــاز ال ــداد الغ إم
أوروبا ، وهو ما دفع بالمستشارة الألمانية 
ــث الأوربيين على اخذ  ماركين إلى أن تح
ــد.. وهذا  ــين محمل الج تصريحات بوت
الموضوع كان أمس الأحد محور حديث 
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. 
ــداة  غ ــاء  ج ــذي  ال ــاء  اللق ــو  وه   
ــس  للرئي ــودة   معه ــير  غ ــات  تصريح
ــمال  ــب حلف ش ــين طال ــيكي ، ح التش
ــي   الأوروب ــاد  والاتح ــسي   الأطل
بالشجاعة لتنفيذ عملية ترويع لروسيا 
ــن اتخاذ أية إجراءات في شرق  ؛ لمنعها م
ــبه جزيرة القرم  أوكرانيا بعد ضمها لش
ــفن حربية  ــع وصول س ــق ذلك م ..تراف
ــود ؛  ــية إلى البحر الأس ــة وفرنس أميركي
ــرات مقاتلة في  ــف الناتو لطائ ونشر حل
ــق لحماية حلفاء  ــدا ودول البلطي بولن
ــو من أي غزو روسي محتمل ..وهو  النات
ــة عدائية  ــكو  موج ــور اعتبرته موس تط
تأتي امتدادا لرئاسي"بوش  الابن"(؟).

ــح أن مرحلة  ــبق يتض    في ضوء ما س
ــول أوكرانيا تدخل  ــلاف الناطق ح الخ
الآن إلى مشارف مرحلة صعبة ومعقدة 
ــاق  الوف إلى  ــود  تع ــور  الأم أن  ــا  فإم  ،
ــت بين فرقاء الأزمة  ؛الذي يصب  الصام
ــعب الأوكراني ووحدة  ــة الش في مصلح
ــيا في  ــه ؛وكذا يخدم مصالح روس اراضي
ــون الربيع القادم هو ربيع  آن معا ؛ أو يك
غضب الحرب الباردة ..وهذا ما ستبدو 
ــف  ــاع جني ــد اجتم ــة بع ــه جلي ملامح

الرباعي ..!

أزمة أوكرانيا في جنيف !!

א����� ����� 

ــق بمنصب وزير  ــارف عليه فيما يتعل من المتع
ــذه الحقيبة  ــض بزمام ه ــذي يقب ــة، أن ال الداخلي
ــهورة في  ــة ومش ــخصية معروف ــون ش ــاً يك دائم
ــكري، لكن هذه  ــي الأمني أو العس ــلك الوظيف الس
ــة هرم الجهاز  ت المعادلة فجاء على قم ــيرَّ ــرة تغ الم
ــخصية جديدة وشابة لم يسبق  الأمني للبلاد، ش
ــا تدرّجت في  ــب وزارية، بقدر م ــا أن تولت حقائ له
هيكل العمل الإداري الوسيط، وحظيت بالثقة لما 
ــادرة والعقل المفكر بذاته،  في ملامحها من روح المب
ــخصية  ــاء من غيره، ولما تتمتع به هذه الش لا بإيح
من الإخلاص الوظيفي، وغيرها من السمات التي 
ــؤولة، إلا كانت مكسباً  ــخصية مس ما توفرت في ش

لوطنه وليس لحزبه فقط.. 
ــية ممثلة بالمشير  لقد أصابت القيادة السياس
ــة-  ــس الجمهوري ــادي –رئي ــور ه ــه منص ــد رب عب
ــين الترب،  ــين وزير الداخلية اللواء عبده حس بتعي
هدف تشبيب العمل الإداري لأهم أجهزة الدولة.. 
إذ جاء هذا التعيين بعد ما ساءت الأمور إلى درجة 
ــية السياسية واستفحل جدلها  أججت الحساس

ــذه الحقيبة،  ــك به حول الولاء الحزبي، لمن يمس
ــكها  ــدل على الحقائب التي تمس ــدرج هذا الج وان

الأحزاب الأخرى..
ــس حرص  ــو أنه عك ــذا التعيين ه ــز ه ــا يميّ وم
ــم، هو  ــلى أن لا يكون التقاس ــية ع القيادة السياس
ثغرة للضعف في القرار السيادي، ووسيلة الأحزاب 
غْط على الدولة دون النظر من زاوية الحماس  للضَّ
ــكلان دعامتي نجاح  والولاء الوطنيين اللذين، يش
ــجلَّ الترب أولى  ــذه المرحلة، وهو ما س ــاق في ه الوف
ــة واعتماد الكفاءة كمعيار  دلالته بخطوة المفاضل

التعيين الوظيفي والتغيير الإداري..
ــيماً  صحيح أن الخبرة تلعب دوراً محورياً جس
في الإمساك بمفاصل أمن البلاد عبر هذه الحقيبة، 
ــد روح الإدارة في  ــو تجدي ــك، ه ــن ذل ــن الأهم م لك
ــارات العمل الأمني وفق دماء جديدة يلهمها  مس
ل  ــليم المعوَّ ــرق حديثة للتغيير الس ــكار إلى طُ الابت
ــة- كانعكاس واقعي  ــه كسر حدة الرؤية المعتم علي
ــمى بـ"حكومة التقاسم" أو "الوفاق"- لدى  لما يس
ــية والفكرية  ــب السياس ــدة عريضة من النخ قاع

وفضلاً عن الشعب..
ــس والحركي وزير  ــاب المتحم ــجّل الش لقد س
ــعاً  ــت ارتياحاً واس ــادرة جيَّدة خلق ــة، ب الداخلي
ــهم، وبما يعكس خروجهم من  لدى الأمنيين أنفس
مربع الغبن السياسي الذي يعقب كل تعيين إداري 
ــي  ــة، يأت ــة أو مؤسس ــط في أي وزارة أو هيئ متوس
ــد دفعت به ظروف  ــؤول جدي على رأس هرمها مس
الزمن السياسي القائم على التقاسم – الوفاق، كما 
يسميه اليمنيون- إضافة إلى ذلك أن هذه الخطوة 

خلقت ارتياحاً كبيراً لدى نخبوية المجتمع..
ــلالات أمنية  ــن اخت ــه البلاد م ــا تعاني ورغم م
شوَّهت الصورة الذهنية للدولة، وأدخلتها في مربع 
ــتمر، إلاّ أن ما عمله وزير الداخلية  الارتعاش المس
من إجراء إداري علمي بحت يغلب الكفاءة وليس 
ــوة عزّزت  ــولاء الحزبي، خط ــظ والمعرفة وال الح
ــتمثل  الأمل بتجاوز محك الإقصاء، وهي بذلك س
ــة، في كل  ــوزارة الداخلي ــبق الإداري ل ــب الس قص
ــفت الأيام  دوائر وأجهزة الدولة، خصوصاً إذا كش
نهضةً في العمل الإداري في مكامن التغيير، واتضح 

ــيلة  ــلامة هذه الوس ــة منها، س ــزل في ريب ــم ي لمن ل
الرائدة على مستوى الوزارة من ثغرات الحسابات 
ــية الضيقة، لأن الأهم في هذا السبق هو ما  السياس
ــيترتب على هذا الإجراء السليم من نتائج أمنية  س

أفضل..
نقطة نظام 

الأحرى بالإعلام الرسمي أن ينأى بنفسه عن 
ــة والعصبية  ــام السياس ــياسي، وإقح الجدَل الس
ــالة الوفاق في هذه الظروف  ــار رس الحزبية في مس
ــه إلى منابر لبيانات  ــة، وأن لا تتحول قنوات الصعب
ــياسي خارجة عن الوفاق،  جاءت في لحظة نزغ س
ــدرك أن مهمتها  ــاق أن ت ــلى حكومة الوف ــا أن ع كم
ــار العمل  ــات التي حصلت في مس ــم التصدع ترمي
ــزم لوائح  ــازم، يلت ــل إداري ح ــق عم ــي، وف الوطن
ــات..  ــدار البيان ــد إلى إص ــل الإداري، ولا يعم العم
ــات إدانة  ــم تصدر بيان ــد حكومة في العال ــلا يوج ف
ــا  ــح نظمه ــت لوائ ــون تح ــن يقع ــؤوليها وم لمس

الإدارية.
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ــدون  يج ــن  الذي ــون  المواطن ــؤلاء  وه
ــة  جماع ــوف  صف في  ــين  مقاتل ــهم  أنفس
ــا,  ــة أو غيره ــير الحميّ ــت تأث ــي تح الحوث
ويتساقط العشرات منهم في هذه المواجهات 
ــل ومع الجيش بين قتيل وجريح؛  مع القبائ
ــم مثل  ــن حقه ــس م ــون ألي ــؤلاء المواطن ه
غيرهم من اليمنيين أن يعيشوا بأمن وسلام 
ــع أهاليهم, وأن يتذوقوا طعم الحياة, وهم  م
ــدوم الخير؟  ــون, ينتظرون ق ــاء حالم أصح
ــم بحياة  ــم أسره ــم أن تنع ــس من حقه ألي
ليس فيها الأحزان التي تخيم على أحيائهم 
ــب الجنائز  ــم, مادامت مواك وقراهم ومدنه
ــعر بالامتلاء؟  ــم تش ــع, والمقابر ل ــم تنقط ل
ــلي الحوثيين أن  ــس من حق أطفال مقات ألي
يصبحوا على ابتسامة أب تزرع في نفوسهم 
الفرحة والأمل, لماذا تُغتال فرحتهم ويُحكم 
ــم باليتم والبؤس والحرمان, ما ذنبهم  عليه

حتى يعاقبوا بكل هذا العقاب؟
ــتَ مقتولاً أو  ــواء كن إذن الكل خاسر, س
ــاء اليمنيين  ــا أو ظالماً .. فدم ــلاً, مظلومً قات
ــم دماء  ــم ومعتقداته ــف انتماءاته بمختل
محرمة, والكل يريد أن يعيش حياة كريمة, 
ــل حبه  ــوت مث ــن يحب الم ــاك م ــس هن ولي
ــم الجاهل منا  ــلمون يعل للحياة, وكلنا مس
ــم أن هذه الدنيا مهما كان إغراؤها لا  والمتعل
ــيل من جسد  ــاوي قطرة دم واحدة تس تس
ــه أهون من  ــل إنها عند الل ــان يمني, ب إنس
ــاح بعوضة,  ــده جن ــاوي عن ــك, إذ لا تس ذل
ــاذا إذن هذا الاحتراب وهذه الدماء التي  فلم

تراق يوميًا؟!.
إن الوطن ليخسر بكل روح يمنية تزهق 
ــان حمل  ــقوط إنس ــق .. يخسر بس بغير ح
ــين, وتقاتل مع  ــلاح مع جماعة الحوثي الس
ــة والمصير  ــن والقراب ــن والوط ــه في الدي أخي
ــان  فلقي مصرعه أو حولته الإصابة إلى إنس
ــك مثلما يخسر  ــاق, فالوطن يخسر بذل مع
ــوى أنه  ــقوط جندي لم يرتكب جرمًا س بس

ــقاء ليحمي هذا الوطن  ــد البؤس والش يكاب
ويأمن فيه الناس, ولكن تأتيه رصاصة الأخ 
ــة والمصير فتزهق  ــن والوطن والقراب في الدي
ــة أو موقع لمراقبة  ــو في نقطة أمني ــه وه روح
ــتاء وحرارة  الوضع الأمني, يتحمل برد الش

الشمس, لا يخلد إلى الراحة إلا قليلاً.
لماذا تُهدر دماء اليمنيين يا من تحملون 
ــي تجعلكم  ــذه الت ــة ه ــة حج ــلاح؟ أي الس
ــل فيه  ــق الذي يقت ــذا الطري ــون في ه تمض
ــد  ــه بقتله أخيه .. إننا نناش ــان نفس الإنس
فيكم الأخوة والضمير والإنسانية أن تغلبوا 
ــة, وتصعروا خدكم  المنطق والعقل والحكم
ــا الذين  ــين عليه ــرب والمحرض ــراء الح لإغ
ــن سرورهم بما أنتم عليه, في حين  يعبرون ع
ــتمتعون بالعيش بين أهليهم كأنهم  هم يس

ملوك أو أبناء ملوك.
ــجاع  ــق فضيلة.. والش ــودة إلى الح الع
ــه عند الغضب .. والكبير في  من أمسك نفس
عين الناس من تسامى على الجراح وتناسى 
الماضي ولزم طريق الصبر وتذوق طعم العفو 

وعمر قلبه بالحب ووطنه بالسلام.
ــون  ــلاح وتصنع ــون الس ــن تحمل ــا م ي
ــبابية وأرَّقها  ــرب لقد تحركت نفوس ش الح
ــبب, وكان  ــدون س ــذه الأرواح ب ــقوط ه س
ــلام) التي  ــيرة الس ــم (مس ــاءت إليك أن ج
ــعبًا يطمح إلى السلام, فما  يمثل أفرادها ش
ــت واديًا  ــعبًا أو نزل ــيرة ش ــلكت هذه المس س
ــدة إلا وكانت قلوب  ــران وصع ــق عم في طري
ــهم العذر, فلا  ــين اليمنيين معهم حبس ملاي
ــم: (كفاكم  ــم يقولون لك ــم وه ــوا ظنه تخيب
ــوى  اقتتالاً.. نريد أن نعيش).. لا مناص س
الحوار والتصالح وإسكات آلة القتل.. فهيا 
اختصروا الطريق واجنحوا للسلم, فتكونوا 
ــوا عند  ــلام, وتكون ــيرة الس ــم مس ــد أكرمت ق
ــن الظن, فنحن شعب واحد و(المسلم  حس
ــلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله  أخو المس

ولا يحقره).

ــذي مضى كنت  ــبوع ال ــلال أيام الأس خ
بمدينة حجة، تلك المدينة الهادئة الوديعة 
التي تقع على ربوة مرتفعة وتعانقها الغيوم 
ــحائب الأحلام، شعرت  ــبح في أفقها س وتس
ــا الندية  ــري على ملامحه ــول بنظ وأنا أج
ــد تغير وأن  ــيئاً ق ــة أن ش ــحنتها الداكن وس
ــا أصبحوا  ــا كانت وأهله ــة لم تعد كم المدين
أكثر ميلاً إلى التوحش وأن الدم لم يعد بتلك 
ــة في ثقافة وأخلاق  ــك القداس الحرمة وبتل
ــاك في تلك المدينة  ــاس، أصبح القتل هن الن
ــذ  ــادا فمن ــادة واعتي ــة ع ــة والوديع الهادئ
ــم يتوقف  ــة ل ــى اللحظ ــر 2014م حت فبراي
ــة في فبراير كان  ــة حج ــدم في مدين ــف ال نزي
ــصراع كان  ــو القاتل فال ــياسي ه الموقف لس
ــال بالثورة  ــرف يدعو للاحتف ــين طرفين ط ب
ــتفزاز وتحدث  ــر مثل ذلك الاس وطرف ينك
ــون النتائج قتلى وجرحى من  المواجهة وتك
ــوب على المؤتمر الشعبي العام  طرف محس
ــاً وآخر  ــاراً اجتماعي ــم تأخذ القضية مس ث
ــن الحضور فلم  ــب الدولة ع ــياً وتغي سياس
ــيلان الدم  ــات إلا المزيد من س تكن التداعي
ــب خلاف  ــلاح بحجة ينش ــر الاص ففي مق
ــر ويذهب ضحيته  على خلفية قضية فبراي
ــة في صراع بيني  ــراد الحراس ــن أف ــان م اثن
ــي  ــلاف بين ــب خ ــر ينش ــرف الآخ وفي الط
ــان وعدد من الجرحى  ويذهب ضحيته اثن
ــراً فغياب الدولة هناك  وما يزال الجرح فاغ
ــرط وإذا انفرط  ــل العقد ينف ــة يجع في حج
ــؤشرات ذلك  ــب تنضيده ومن م ــد صع العق
ــيج الاجتماعي  ــا يحدث في النس الغياب م
ــي والعام،  ــون الطبيع ــلال في القان من اخت
ــدد من الطلاب على خلفيه  وما حدث بين ع
ــاً قروياً وذهب  ــصراع كان تعصب ــة فال قروي
ــر وعدد من  ــب في مقتبل العم ضحيته طال
ــك لا يجعلنا نطمئن على  ــى مثل ذل الجرح
روح السلام وعلى المدينة الوديعة والمسالمة 
ــرة التوحش التي  ــي مدينة حجة فطاه وه
ــين إلى  ــك اليافع ــدان أولئ ــت في وج تغلغل
ــن  ــذذون بطع ــم يتل ــي تجعله ــة الت الدرج
ــتطيع  زملائهم ويتمكنون من الفرار ولا تس
ــة مهامها وضبط  ــة ممارس ــزة الأمني الأجه
الجناة وتظل الحلقة مفتوحة وتظل الأرقام 
ــروق البريئة تنزف  ــة للتزايد وتظل الع قابل
ولا يزال الدم يروي تراب الأرض في ظل شح 
الأمطار واصفرار الأرض وغياب الطمأنينة 

والسكينة والهدوء.
ــس  ــصي ولي ــد الع ــت بالبل ــة ليس حج
ــة الاعتقاد بعدم  ــين إلى درج أهلها متوحش
ــك  ــن أولئ ــم م ــم فه ــلى ترويضه ــدرة ع الق
ــة كبيرة  ــن يختلفون إلى درج ــف الذي الصن
ــك قد  ــرأي لكن ــياسي وفي ال ــف الس في الموق

ــون النكات  ــد يتبادل ــم في مقيل واح تجده
والطرف وربما تحدثوا واجتمعوا في قضايا 
ــة واحدة  ــدة وبرؤي ــة واح ــة برؤي اجتماعي
ــو الرابط  ــون المكان ه ــة يك ــروح تضامني وب
الأساس فيها وما يحدث اليوم في ذلك المكان 
لا أظنه أمراً طبيعياً فهو لا يتسق مع طبيعة 
الإنسان ولا مع مكونه النفسي والثقافي ولكنه 
ــكل الأحداث التي عصفت  قد يكون الظل ل
ــان بطبيعته يؤثر  ــف باليمن فالإنس وتعص
ــة وتراخي قبضتها إلى  ويتأثر وغياب الدول
ــعور بالعدمية والفراغ وبالغياب  درجة الش
الكلي قد يحدث متغيراً سلبياً ستظل تعاني 
ــلطة  ــم تتداركه الس ــلاً إذا ل ــداً طوي ــه أم من
السياسية والسلطة الثقافية والاجتماعية 
ــة تبدو من  ــتويات فالقضي ــف المس بمختل
الخطورة بالمكان الذي يجعلنا نضعها على 
طاولة الاهتمام والنقاش للنظر في الأسباب 
ــة  ــروج بصيغ ــل للخ ــببات والتحلي والمس
ــش وتعيد  ــل التوح ــذب عوام ــدة تش جدي
ــانية العاشقة للحب  تهذيب النفس الإنس

والسلام والحالمة بغد أفضل.
ما يثير فضول السؤال هو أين كل أولئك 
ــع الحكومي بداخله أكثر من  الناس فالمجم
15 وكيلاً مساعداً لكنني لم أجد من كل ذلك 
ــعر بالمسؤولية الوطنية ولا  العدد أحداً يش
ــؤال المسؤولية الوطنية قيل لي  أحداً يثير س
ــؤولين  وأنا أبحث عن قائمة طويلة من المس
ــد يرد على  ــف معهم ولا أح ــاول التهات وأح
ــائل إن سؤال المسؤولية  الهاتف وعلى الرس
ــق والكل لا  ــبات عمي ــة أصبح في س الوطني
ــال كل  ــن الدم المس ــئولاً ع ــه مس يرى نفس
يوم في حجة والبعض يرى إن حال التوافق 
ــن الانفلات والتراخي والكثير  أحدث قدراً ع
ــن  ــظ ع ــاب المحاف ــرون غي ــين ي ــن المثقف م
ــات الدورية  ــة وتعطيله للاجتماع المحافظ
ــلي  المح ــس  والمجل ــذي  التنفي ــس  للمجل
ــة  والمتابع ــال  والاتص ــل  التواص ــاب  وغي
وتراخي المحافظ ولا مبالاته في إدارة شؤون 
ــة والأمنية قد  ــة التنموية والإداري المحافظ
ــيطرة  ــاهم في خروج حجة عن دائرة س يس

الدولة وشواهد التاريخ في مثل ذلك كثيرة.
وللمرة الألف أقول أن حجة هي المفتاح 
ــحري للعاصمة صنعاء وليس القبائل  الس
ــة التاريخ  ــي لغ ــاء هذه ه ــة بصنع المحيط
وقانونه ووجود قيادة وطنية واعية ومثقفة 
وتوافقيه تسد الفراغات وتعمل جاهدة على 
ــور الدولة أصبح ضرورة وطنية  تعزيز حض
ــتقرار والخروج  ــذا الوطن الاس ــا له إذا أردن
ــدم التاريخية  ــن بوتقة الصراع ودورات ال م
ــعر  ــؤولاً يش ــدة القول، حجة تريد مس وزب

بمسؤوليته ويثير سؤال المسؤولية.

أكرموا مسيرة السلام بالسلام

حجة .. بين المسؤولية والسؤال

يثير سؤال المسؤولية.
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يعتذ الزميل أحمد غراب عن كتابة عموده اليومي »وجهة مطر« 
لإصابته بوعكة صحية ألزمته سرير المستشفى
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